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منــذ الاســتقرار الأمنــي والسياســي النســبي الــذي تشــهده مناطق الشــمال الســوري 
ــاد الطــردي. وهــو  ــا والداخــل الســوري بالازدي ــن تركي ــدأت حركــة التجــارة بي المحــرر ب
مــا يشــكّل فرصــة اقتصاديــة أمــام اقتصــاد الشــمال الســوري البســيط نســبياً. ولعــل 
الســؤال الأهــم هنــا: كيــف يمكــن الاســتفادة مــن التبــادل التجــاري بيــن الداخــل 

ــا؟ الســوري وتركي

ما حجم التجارة بين تركيا والداخل السوري؟

ــا  ــن تركي ــد بي ــة بالتصاع ــة التجاري ــدأت الحرك ــام 2016م ب ــن ع ــدءاً م ــع وب ــي الواق ف
والشــمال الســوري. فغالبيــة البضائــع المســتوردة فــي الداخــل الســوري تأتــي مــن 
تركيــا. إمــا كإنتــاج تركــي أو كالاســتفادة مــن الترانزيــت التركــي. وفــي المقابــل 

ــض. ــوري الفائ ــاج الس ــف الإنت ــس لتصري ــوق الرئي ــا الس ــر تركي تعتب

ــل  ــا والداخ ــن تركي ــاري بي ــادل التج ــة التب ــى قيم ــوف عل ــكان الوق ــة بم ــن الصعوب م
الســوري. ولكــن وفقــاً لبعــض البيانــات الرســمية -علــى قلتهــا- فــإن الحركــة التجاريــة 
بيــن الجانبيــن فــي ازديــاد متواتــر. ومــن الملاحــظ هنــا أن قيمــة الــواردات مــن تركيــا 
ر نظــراً لضآلــة اقتصــاد  تفــوق الصــادرات الســورية إلــى تركيــا بأضعــاف. وهــذا الأمــر مبــرَّ

الداخــل الســوري أمــام الاقتصــاد التركــي.

تعتبــر المحاصيــل الزراعيــة أبــرز صــادرات الشــمال الســوري إلــى تركيــا. فيمــا يتــم 
اســتيراد غالبيــة احتياجــات أســواق الداخــل الســوري مــن تركيــا. كالمنتجــات الغذائيــة 

وحوامــل الطاقــة مــن غــاز ومحروقــات وغيرهــا.
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ما حجم الاستفادة من التبادل التجاري؟

يعتبــر حجــم وقيمــة التبــادل التجــاري بيــن الــدول أحــد المؤشــرات الاقتصاديــة المهمة 
فــي الاقتصــاد. وتســعى غالبيــة الــدول لزيــادة معــدلات التبــادل التجــاري. وذلــك نظــراً 
لمــا يحققــه مــن نمــو اقتصــادي وانعــكاس ذلــك علــى واقــع المؤشــرات الاقتصاديــة 

الأخــرى علــى مســتوى الاقتصــاد الكلــي والجزئــي.

يمكــن لاقتصــاد الداخــل الســوري الاســتفادة مــن التبــادل التجــاري مــع تركيــا مــن خلال 
ــل الممــر الاقتصــادي  ــا تمث ــة هــذا الأمــر أن تركي ــد مــن أهمي عــدة أوجــه. وممــا يزي
الوحيــد للمنتجــات الســورية مــن حيــث التصديــر. كمــا أنهــا الممــر الوحيــد أيضــاً 

ــتيراد. للاس

علــى الرغــم مــن أن حجــم التبــادل التجــاري بيــن تركيــا والداخــل الســوري يميــل بشــكل 
واضــح لصالــح تركيــا. إلا أن المنافــع الســورية تفــوق نظيرتهــا التركيــة. فمــن جهــة لا 
تفــرض تركيــا أي رســوم علــى صــادرات الداخــل الســوري مــن منتجــات زراعيــة. بينمــا 
ــواردات  تفــرض الجهــات الحكوميــة المحليــة فــي الداخــل الســوري رســوماً علــى ال

مــن تركيــا.
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إن وجــود ســوق لتصريــف المنتجــات الســورية فــي تركيــا يمكــن اســتثماره كعامــل 
ــادة النشــاط الاقتصــادي فــي الداخــل الســوري. لا ســيما أن هــذا الســوق  ــز لزي محفّ
التركــي مــن شــأنه ضمــان أســعار منتجــات عادلــة بالنســبة للمنتجيــن الســوريين. وهــذا 
الأمــر يعتبــر حافــزاً لمنتجيــن آخريــن للدخــول فــي ســوق الإنتــاج فــي الداخــل الســوري

إن وجــود أســواق التصريــف تعتبــر مــن أهــم العوامــل المســؤولة عــن نجــاح المشــاريع 
الصغيــرة والمتناهيــة الصغــر. لذلــك يمكــن الاســتفادة مــن التبــادل التجــاري هــذا فــي 
ــن  ــض م ــر الفائ ــلال تصدي ــن خ ــوري. م ــل الس ــي الداخ ــرة ف ــروعات الصغي ــم المش دع

إنتاجهــا إلــى الســوق التركيــة.

كمــا أن الــواردات الســورية مــن تركيــا يمكــن اســتثمارها مــن خــلال توفيــر مســتلزمات 
العمــل والإنتــاج فــي الداخــل الســوري. وذلــك بهــدف تحريــك الــدورة الاقتصاديــة في 

المنطقــة. مــن خــلال اســتيراد معــدات الإنتــاج الصناعيــة والخدميــة والزراعيــة.
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كيف يحقق التبادل التجاري أقصى فوائده؟

يشــهد الداخــل الســوري منــذ عــدة ســنوات نزعــة اســتهلاكية واضحــة واتجاهــاً 
ــذا  ــا. وه ــوال وغيره ــل الأم ــات تحوي ــم وخدم ــات كالمطاع ــاد الخدم ــاً لاقتص متنامي
النــوع مــن الاقتصــاد -علــى الرغــم مــن أهميتــه- لا يقــدم قيمــة مضافــة حقيقيــة 
لاقتصــاد الداخــل الســوري. كمــا أن مســاهمته فــي الحــد مــن الفقــر والبطالــة تعتبــر 

ــدودة. مح

الحــل الاقتصــادي الحقيقــي والجــذري فــي الداخــل الســوري يتمثــل بتحفيــز الإنتــاج. 
وتحفيــز الإنتــاج يحتــاج لوجــود بُعْديــن رئيســين. الأول وجــود ســوق تصريــف. والثانــي 
وجــود مصــدر للمــواد الأوليــة ولمعــدات الإنتــاج. وهــذان البُعــدان يوفرهمــا وبشــكل 

فعّــال التبــادل التجــاري مــع تركيــا.

لتحقيــق أكبــر فائــدة ممكنــة مــن التبــادل التجــاري بيــن الداخــل الســوري وتركيــا لا 
بــد مــن التركيــز علــى التبــادل التجــاري المتعلــق بالعمليــة الإنتاجيــة. وتقليلــه فيمــا 
يتعلــق بالكماليــات كأجهــزة الاتصــال والموبايــلات علــى ســبيل المثــال. فــلا بــد مــن 
فــرض ضريبــة علــى الكماليــات للحــد منهــا وإعفــاء مســتلزمات الإنتــاج مــن أي شــكل 

مــن أشــكال الرســوم والضرائــب.

إن التحكــم بكميــة ونوعيــة التبــادل التجــاري بيــن الداخــل الســوري وتركيــا مــن شــأنه 
التأثيــر بشــكل غيــر مباشــر علــى الواقــع الاقتصــادي الســوري. لذلــك لا بــد مــن وضــع 
ــن  ــد م ــتهلاكية. ولا ب ــة الاس ــة النزع ــي خدم ــادل ف ــذا التب ــون ه ــع أن يك ــات تمن آلي
ســن تشــريعات وآليــات تنفيذيــة تضمــن أن تكــون غالبيــة هــذا التبــادل لخدمــة الــدورة 

الإنتاجيــة.
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